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بسم الله الرحمن الرحيم 

تقدیم للکتاب بقلم سماحة الشیخ عبد الكريم عبيد  »حفظه الله«
 

الحمــد لله ربّ العالميــن والصــاة والســام علــى ســيّدنا ونبيّنــا محمّــد وعلــى آلــه 

الطيبين الطاهرين.

يقــول الله تعالــى فــي كتابــه العزيــز: Nولا تركنــوا إلــى الذيــن ظلمــوا فتمسّــكم 

ــيْ 
َ
رَف

َ
أقِــم الصــاة ط نصــرون  Q و

ُ
 ت

ٌ
النــار ومــا لكــم مــن دون الله مــن أوليــاء ثــمّ لا

 Q اكريــن
ّ

 الحســنات يُذهِبــن الســيّئات ذلــك ذكــرى للذ
ّ

ــا مــن الليــل إن
ً

النهــار وزلف

 الله لا يضيــع أجــر المحسنينMســورة هــود:  115-113.
ّ

واصبــر فــإن

لــم  مــن  فــي ســبيل الله،  والسّــجناء  الأســرى  أحبّائــي جميعًــا، وأخــصّ منكــم 

ــا؛  ــا أعرابيًّ أم عربيًّ ــا كان  ــا، أجنبيًّ أميركيًّ أم  ــا كان  الــم صهيونيًّ
ّ
الظ إلــى  يركنــوا 

لكــم وبعــد؛ تحيّــة طيّبــة 

صفحاتــه،  عــدد  ــة 
ّ
قل رغــم  والمعبّــر  القيّــم  الكتــاب  هــذا  تقديــم  فــي  أجــد  لــم 

عــن حالــة  تعبيــرٍ  المقدّمــة فهــي خيــر  هــذه  بهــا   
ُ

التــي صــدّرت الآيــات  مــن  أفضــل 

الصــاة  أقامــوا  و يركنــوا  لــم  فهــم  والســجناء،  الأســرى  وخاصّــة  المجاهديــن 

ــوا بالصبــر 
ّ
افــل، وخاصّــة صــاة الليــل، وذكــروا الله كثيــرًا وتحل بفرائضهــا والنو

الــذي هــو مــن الإيمــان كالــرأس مــن الجســد، وكلّ الأســر والســجن صبــرٌ، بــل هــو 



أكمــل مصاديقــه والأهــمّ فــي ذلــك التفــرّغ للعبــادة كإمامنــا الكاظــم g :  "الحمــد 

ــا مــا ورد فــي طيّــات وعناويــن هــذا الــزاد للأســير 
ًّ

لله الــذي فرّغنــي لعبادتــه"، وحق

والســجين: "رَبِّ السّــجنُ أحَــبُّ إلــيَّ ممّــا يدعُوننِــي إليــهِ"، والدنيــا ســجن المؤمــن 

ا. ــه يصبــح حــرًّ
ّ
اقعــي لأن ــل منهــا بالســجن الو

ّ
يتحل

عب، والأئمّـــــــــــــــــــــــــة السجّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد و
ُّ

والقدوة النبيّ  s  ومــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــان في الش

الكاظم والهادي  b، وقدوتنا فـي عصرنا قادتنا من الإمــــــــــــام الخميني  H  إلـــــى 

الإمــام الخامنئــي K  وغيرهــم مــن العلمــاء والقــادة، وأنتــم يــا علمــاء ومجاهــدي 

ــة العــدد والعــدّة، وخاصــة 
ّ
ــا مــع قل

ًّ
البحريــن وبــاد الحجــاز الأبــاة:  أنتــم القــادة حق

ــب كربــاء قبــل 
ْ

علماؤكــم وشــيبكم وشــبابكم ونســاؤكم، نعــم أنتــم البقيّــة مــن رَك

نهضــة الحســين  g  وبعــد شــهادته، والنصــر لكــم بمــا صبرتــم، والخــزي والعــار 

قيــن.
ّ
لأعدائكــم وســجّانيكم والعاقبــة للمت

أخوكم الدّاعي لكم بقبول الأعمال والتحرّر

شيخ الأسرى والمحرّرين عبد الكريم عبيد 

جبشيت في 27  ربيع الثاني 1443 للهجرة

افق لـ 3 كانون الأول 2021 للمياد المو
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تمهيد...
ســوف  الســجون،  قضبــان  خلــف  تقضونهــا  تــي 

ّ
ال الأيّــام  هــذه  إنّ 

نــا لابــدّ لنــا أن نعيــش »روحانيّــة« هــذه 
ّ
أن

ّ
  تعالى.إلا

ّ
تنتهــي قريبًــا بــإذن الل

المحنــة و»فلســفة« هــذه البليّــة، حتّــى نتكامــل فــي إنســانيّتنا ونســمو إلــى 
ربّنــا.

لــه  العاديّــة، و»الســجن«  تــراه الأعیــن  لــه ظاهــرٌ  فـــ »الســجن«       
عْطِــيَ بصیــرة إلهيّــة ونفحــة ربانيّــة، 

ُ
باطــن يمكــن أن يــراه البعــضُ ممّــن أ

 : g   ّتعالــى، لمــا يقــول الإمــام علــي  
ّ

كمــا هــو شــأن أوليــاء الل

ــاسُ  لنَّ
َ
ــرَ ا

َ
ظ

َ
ا ن

َ
يَــا إِذ

ْ
ن لدُّ

َ
ــى بَاطِــنِ ا

َ
ــرُوا إِل

َ
ظ

َ
ذِيــنَ ن

َّ
ِ هُــمُ ال

َّ َ
وْلِيَــاءَ الل

َ
»إِنَّ أ

ــاسُ بِعَاجِلِهَــا...«.1 لنَّ
َ
لَ ا

َ
ــتَغ

ْ
ا اش

َ
وا بِآجِلِهَــا إِذ

ُ
ل

َ
ــتَغ

ْ
اهِرِهَــا وَاش

َ
ــى ظ

َ
إِل

      فلنقــف متأمّلیــن ولنبحــر فــي أعمــاق أســرار »الســجن« كــي نخــرج 
بالعطــاء الربّانــيّ، ونشــمّ شــيئًا مــن نســيم هــذه العطيّــة الإلهيّــة والهبــة 

1.ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج ٤ - الصفحة ٣٦٩٨

فلسفة السجن
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النعمــة  هــذه  علــى  فنحمــده  لهــا،  تعالــى    
ّ

الل قنــا 
ّ
وف تــي 

ّ
ال الســماويّة 

المتلبّســة بثــوب المحنــة، ونشــكره علــى هــذا العطــاء وإن ظهــر بشــكل 
الحرمــان.

مع الّل ...
أن  هــو  الإنســان  خلــق  مــن  والهــدف  الغايــة  إنّ  الســجناء،  أحبّتــي 
فــي  إمّــا  تعالــى    

ّ
ولقــاء الل فالــكلّ ســوف يلاقيــه،  تعالــى،    

ّ
إلــى الل يصــل 

الجنّــة، وذلــك عندمــا نكــون مؤمنیــن وعاملیــن بالصالحــات، وإمّــا فــي 
نكــون عاصیــن كافريــن. ـ وذلــك عندمــا    

ّ
بــالل ـ والعيــاذ  النــار 

مــادام  وعذاباتــه،  آلامــه  ونعانــق  محنتــه  نعيــش  ــذي 
ّ
ال والســجن 

 لتكليفــه لنــا بــأن نأمــر بالمعــروف 
ً

ــا لــه وامتثــالا   تعالــى وحبًّ
ّ

فــي رضــا الل
  تعالــى، فــإنّ هــذا الســجن هــو 

ّ
وننهــى عــن المنكــر ونجاهــد أعــداء الل

ــإِنَّ 
َ
صِصْنــا مــن دون غیرنــا بــه، »ف

ُ
بــابٌ خــاصٌّ قــد وهبتــه الســماء لنــا وخ

وْلِيَائِــهِ«.1
َ
ــةِ أ اصَّ

َ
ُ لِخ َّ َ

تَحَــهُ الل
َ
ــةِ ف لجَنَّ

َ
بْــوَابِ ا

َ
بَــابٌ مِــنْ أ لجِهَــادَ 

َ
ا

  
ّ

      فــكلّ ألــمٍ وكلّ نفــس نعانيــه فــي محــراب الصمــود فأجــره عنــد الل
تعالــى، وهــو معنــا يشــملنا بلطفــه وكرمــه ورحمتــه الخاصّــة، فـــ »نفــس 
  تعالــى بهــذه 

ّ
الســجین تســبيح«، وهكــذا نعيــش التكامــل والقــرب مــن الل

العبادة العظيمة والجهاد المرير لأعداء الدين والطواغيت المجرمین.

بــة، وســجدنا 
َّ

      ففــي »محــراب الصمــود«: افترشــنا أجســادنا المعذ
مألومــة،  بقلــوب  وناجينــا  ذابلــة،  بشــفاه  وتبتّلنــا  داميــة  جبــاه  علــى 
الســجن  هــذا  مــن  نخــرج  أن  لأجــل  لا  مهموســة،  بأصــوات  وانتحبنــا 
ير�ضــى  أن  ونســأله  الســجن،  نعمــة  علــى  نشــكره  أن  أجــل  مــن  بــل 
عنّــا ويعطينــا الصبــر والثبــات كــي نواصــل العكــوف فــي هــذا المحــراب 

الســجناء. محــراب 

1.نهج البلاغة - خطب الإمام علي )ع( - ج 1 - الصفحة ٦٧
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بــة، وســجدنا علــى 
َّ

ففــي »محــراب الصمــود«: افترشــنا أجســادنا المعذ
جبــاه داميــة وتبتّلنــا بشــفاه ذابلــة، وناجينــا بقلــوب مألومــة، وانتحبنــا 
بأصــوات مهموســة، لا لأجــل أن نخــرج مــن هــذا الســجن بــل مــن أجــل 
أن نشــكره على نعمة الســجن، ونســأله أن ير�ضى عنّا ويعطينا الصبر 

والثبــات كــي نواصــل العكــوف فــي هــذا المحــراب محــراب الســجناء.

ص من أغلال 
ّ
       فليكن السجن وسيلة للعروج إلى السماء والتخل

مــرارة  بتجــرّع   
ّ
إلا الآخــرة  حــلاوة  نــذوق  فلــن  والحطــام،  الدنيــا  هــذه 

 الآخِــرَةِ«1، 
ُ
يَــا مَــرَارَة

ْ
ن  الدُّ

ُ
وَة

َ
 الآخِــرَةِ، وَحَــلا

ُ
وَة

َ
يَــا حَــلا

ْ
ن  الدُّ

ُ
الدنيــا فـ»مَــرَارَة

فــكلّ مــرارة تتجرّعونهــا فــي باطنهــا حــلاوة ســوف تلاقونهــا فــي الآخــرة، ولــو 
 لنــا الغطــاء اليــوم لتذوّقنــا حــلاوة مــرارة الســجن اليــوم.

َ
شِــف

ُ
ك

... ربّ السجن أحبُّ إليَّ
تبقــى  كــي  قرآنــه،  فــي    

ّ
رها الل

ّ
زمانــه، ســط ليوســف  ربّانيّــة،  كلمــات 

عــرض 
ُ
2M  فعندمــا ت ــيَّ

َ
حَــبُّ إِل

َ
ــجْنُ أ خالــدة إلــى يــوم القيامــة، Nرَبِّ السِّ

الدنيــا علينــا -خصوصًــا عندمــا يكــون المعــروض مــن الدنيــا »حرامهــا«- 
فــإنّ الســجن أحــبّ لقلــوب الأوليــاء والســجن أســكن لأرواح النجبــاء.

بــوه 
ّ
ورغ ونهــارًا،   

ً
ليــلا وراودوه  الحــرام  إلــى   g يوســف دعــوا  لقــد   

ة يع�ضــي بهــا ربّــه، فلمّــا رفــض هــدّدوه بالســجن والأغــلال والعــذاب 
ّ

بلــذ
 عــن أن 

ً
- فضــلا مــن أن يفكــر  إليــه  فــكان الســجن أحــبّ  والحرمــان 

.
ّ

يُقــدِم - فــي عصيــان الل

فــإنّ الدنيــا قــد   ، g  النبــيّ يوســف وهكــذا مــن يســیر علــى خطــى 
إلــى نفســها بجلالهــا وحرامهــا، وبطاعــة طغــاة  لكــم، ودعتكــم  تزيّنــت 
حبَــس فــي 

ُ
زمانهــا، فأبــت نفوســكم أن تركــع لهــا أو تخضــع لبغاتهــا أو ت

1.بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٠ - الصفحة 1٣1

2.يوسف: ٣٣



11

ــن  فليکــــ
الســـــجن 
وســـــيلة 
للعـــــروج 
إلى السـماء 
والتخلّـــص 
ـــال  ـــن أغ م
هـــذه الدنيـــا 
والحطـــام

أهوائهــا، وقلتــم: »الســجن أحــبّ 
أهلنــا،  بیــن  العيــش  مــن  إلينــا 
يُمحــى،  ودينــه  يُع�ضــى  وربّنــا 
نتهَــك«.

ُ
وعزّتنــا تــداس وكرامتنــا ت

نعيــشَ  أن  بــدّ  فــلا  وعليــه 
  تعالــى، وتســكنَ 

ّ
حقيقــة حــبّ الل

فــي  ونهيــمَ  وجداننــا،  فــي  محبّتــه 
لنــا  تبقــى  فــلا  وجمالــه،  عشــقه 
ة ســواه، ولا أنــس بغیــره  »ِلـــهي 

ّ
لــذ

تِــكَ   مَحَبَّ
َ
ــذي ذاقَ حَــلاوَة

َّ
ا ال

َ
مَــنْ ذ

ــذي 
َّ
ال ا 

َ
ذ وَمَــنْ   ،

ً
بَــدَلا مِنْــكَ  ــرامَ 

َ
ف

عَنْــكَ  ابْتَغــى 
َ
ف بِقُرْبِــكَ  ــسَ  نِـ

َ
أ

1 .»
ً
حِــوَلا

السجــــــــــن و
إصــاح أنفسنا...

أحبّتي السجنـــــــــــــــاء، والسجـــــــــــن 
تجعلوهــا  لا  اســتثنائيّة  فرصــة 
بــل اغتنمــوا  تمــرّ مــرّ الســحاب، 
عــادت 

ّ
فــرص الخیــر مــا أمكــن والإ

عليكــم ندمًــا.

بعــض  الإنســان  ضيّــع  فــإذا   
الماضيــة،  الســنوات  فــي  الواجبــات 
فعليــه أن يســتثمر فرصــة الســجن 
كــي يق�ضــي مــا عليــه مــن الواجبــات 

   g1.مناجاة المحبين للإمام زين العابدين
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والصــوم. الصــلاة  كقضــاء 

  وإذا كان السجین ـ قبل سجنه 
ا غیر 

ً
ـ يعيش روحيّة معيّنة وأخلاق

سًــا ببعــض  حميــدة، بــل كان متلبِّ
الرذائل الموبقة، فعليه أن يجدَّ في 
ر  جهاد نفسه ويصلح سريرته ويغیِّ
»شــباب«  فأنتــم  ؛  أخلاقــه  مــن 
وإمكانيّــة التغيیــر فيكــم قويّــة إلــى 
كل صــلاح، وهــذه فرصــة ذهبيّــة 
الأخــلاق  بفضائــل  ــي 

ّ
للتجل إلهيّــة 

الرذائل.فعليكــم  عــن  ــي 
ّ

والتخل
بمراجعــة كتــب الأخــلاق، واعزمــوا 
الربّانيّــة،  بالمواعــظ  العمــل  علــى 
قبــل  الآن  مــن  أنفســكم  وغیّــروا 
مــن  الخــروج  وقبــل  الأوان  فــوات 

القضبــان. هــذه 

 وإذا كنــت ضعيفًــا فــي فكــرك 
وثقافتــك،  وبصیرتــك  ووعيــك 
فعليــك أن تســتثمر هــذه الفرصــة 
فــي  بالقــراءة  ـ  الســجن  فرصــة  ـ 
الكتــب النافعــة وحضــور الــدروس 
والثقافيّــة،  والفكريّــة  ديّــة 

َ
العَق

الجهــل  ظلمــات  مــن  تخــرج  كــي 
العلــم  نــور  إلــى  والســذاجة 
أصحــاب  مــن  وتكــون  والكياســة 

الثاقبــة. البصیــرة 
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والحاصــل أنّ الســجن نعــم المعیــن علــى التكامــل فــي الجانــب الفكــريّ 
قِــيّ والســلوكيّ العملــيّ، وهــو كالأســاس الــذي يمكــن للســجین أن 

ُ
ل

ُ
والخ

يبنــي عليــه حياتــه القادمــة عندمــا يخــرج مــن الســجن، فاســتثمروا أيّــام 
كمــا  تضيــع  والســنین  الأيّــام  تجعلــوا  ولا  اســتثمار،  أحســن  الســجن 

يفعــل ذلــك كثیــر مــن المســاجین !

هذا السجن وسجن الدنيا !!
أحبّتــي الســجناء إنّ هــذا الســجن الــذي نعيشــه يفتــح لنــا نافــذة كــي 
يَــا 

ْ
ن نبصــر بقلوبنــا ونعيــش بوجداننــا حقيقــة الحديــث الشــريف  »الدُّ

افِــرِ«.1
َ
 الك

ُ
ــة ؤْمِــنِ وَجَنَّ

ُ
سِــجْنُ الم

فنحــن الآن نعيــش الحرمــان مــن كثیــر مــن الأشــياء، فــلا نــأكل كلّ مــا 
نحــبّ ولا نشــرب كلّ مــا نشــتهي، ولا نتحــرّك وننتقــل كمــا يحلــو لنــا، 
نــة !   فــي حــدود معيَّ

ّ
ولا...ولا...، بــل نحــن أســارى لا نتحــرّك ولا نفعــل إلا

وكلّ ذلــك ونحــن مجبــورون علــى ذلــك !!

وهكذا أحبّتي لابدّ أن ننظر إلى »الدنيا«، وهكذا ينبغي أن نتعايش 
معهــا باختيارنــا وإرادتنــا، ولتكــن دورة »الســجن« مُعينَــة علــى تحصيــل 
ــم فــي رغباتنــا وآمالنــا ومــا نريــده فــي حياتنــا، عندمــا نخــرج 

ّ
ملكــة التحك

تــي هــي ســجن المؤمــن.
ّ
إلــى »الدنيــا« ال

ــدَ شــهوته، وحَبَــسَ  يَّ
َ
 ســجينًا قــد ق

ّ
فــي الدنيــا إلا فالمؤمــن لا يعيــش 

أن  ولابــدّ  ربّــه،  ير�ضــي  بمــا  وســلوكه  وخلقــه  فكــره  وسَــجَنَ  رغباتــه، 
نصبــر علــى كلّ إغــراءات الدنيــا حتّــى نفــوز بســعادة الآخــرة  »صَبَــرُوا 
هُــمْ«.2 هُــمْ رَبُّ

َ
ــرَهَا ل  يَسَّ

ٌ
 مُرْبِحَــة

ٌ
، تِجَــارَة

ً
ــة

َ
وِيل

َ
 ط

ً
بَتْهُــمْ رَاحَــة

َ
عْق

َ
 أ

ً
صِیــرَة

َ
امًــا ق يَّ

َ
أ

فخاخهــا،  فــي  وقعــك 
ُ
ت كــي  وتتزيّــن  وتطلبــك  لــك  تأتــي  قــد  فالدنيــا 

1.بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٦5 - الصفحة 15٩

2.نهج البلاغة - خطب الإمام علي  g  - ج 2 - الصفحة 1٦1
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فالحــذر مــن خدعهــا ومــن الوقــوع فــي مخالبهــا، وعليــك أن تتحــرّر مــن 
ــمْ يُرِيدُوهَــا، 

َ
ل

َ
يَــا ف

ْ
ن رَادَتْهُــمُ الدُّ

َ
أســرها ومــن أغلالهــا وضيــق زنازينها...»أ

مِنْهَــا«.1 فُسَــهُمْ 
ْ
ن

َ
أ فَــدَوْا 

َ
ف سَــرَتْهُمْ 

َ
وَأ

»ســجن  علــى  العــون  نعــم  »الســجن«  هــذا  دورة  فلتكــن  وعليــه: 
وزخارفهــا. بخدعهــا  الاغتــرار  وعــدم  أســرها  مــن  والتحــرّر  الدنيــا« 

سجن الجسد وسجن الروح ؟؟
أن   

ّ
إلا يقــدر  لا  نعيشــه  الــذي  »الســجن«  وهــذا  الســجناء  أحبّتــي 

يحبــس أجســادنا ويأســر أبداننــا، ويحــرم جانبنــا الماديّ-الجســد- مــن 
الحسّــيّة. اللذائــذ  بعــض 

وأبوابــه  الحديديّــة  وأغلالــه  الضيّقــة  بجدرانــه  »الســجن«  وهــذا 
ــد  يقيِّ أو  نفوســنا  يســجن  أو  أرواحنــا  يأســر  أن  يمكــن  لا  الفولاذيّــة 
أفكارنا، فهذا »الفكر« لا تقيّده هذه الجدران، و»الروح« لا تحبسها 

دهــا هــذه الأبــواب. قيِّ
ُ
هــذه الأغــلال، و»النفــس« لا ت

ــدًا محبوسًــا فــي ظلامــه  نعــم، الــذي يســجن »الفكــر« ويجعلــه مُقيَّ
يســجن  والــذي  المنحرفــة،  والعقائــد  الباطلــة  بالأفــكار  ابتــلاؤه  هــو 

المحرّمــة. والســلوكيّات  الرذيلــة  بالأخــلاق  ابتلاؤهــا  »الــروح« 

بتحريــر  ــر 
ّ

يفك أن  عليــه  الســجن  مــن  خلاصــه  فــي  ــر 
ّ

يفك ــذي 
ّ
فال

»فكــره وروحــه« قبــل التفكیــر فــي تحريــر »جســده« مــن هــذه القضبــان 
فمثــل  والتفكیــر،  الجســد  حرّيّــة  مــن  أغلــى  والفكــر  الــروح  فحرّيّــة  ؛ 

أولــى وأحجــى. هكــذا حريــة 

 : g  ّيقول الإمام علي 
مِیرٍ«.2

َ
سِیرٍ عِنْدَ هَوًى أ

َ
مْ مِنْ عَقْلٍ أ

َ
»ك

1.نهج البلاغة - خطب الإمام علي  g  - ج 2 - الصفحة 1٦1

2.نهج البلاغة / قصار الحكم رقم: 211.
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الحطــام  بفضــول  والتفكیــر  الشــهوات  وراء  واللهــث  فالهــوى 
والانغمــاس فــي الدنيــا ونســيان الآخــرة، كلُّ ذلــك يجعــل »العقــل« أســیرًا 
تحــت ســلطة »الهــوى« ! فلتكــن الهمّــة فــي تحريــر »العقــل« مــن ســجن 

»الهــوى«.

هذا السجن وسجن القبر !
الســجن   هــذا  فــي  الإنســان  يعيــش  الســجناء...عندما  أحبّتــي 
مَتِــه- يأخــذ بكــم الفكــر إلــى 

َ
ل
َ
مَتِــهِ وقســوة ظ

ْ
ل
ُ
-خصوصًــا عنــد اشــتداد ظ

؟ عذاباتــه  وقســوةِ  ووحشــته  متــه 
ْ
ل
ُ
وظ القبــر  ســجن 

فيــه أصدقــاء  مــن قســوة وشــدّة  فيــه  مــا  كلّ  مــع  فهــذا »الســجن« 
وأحبّة يؤنســونك ويرفعون الوحشــة عندك ؟ وكلّ عذاب نلاقيه فهو 
ــف عذاباتــه مــن أكل وشــرب  غیــر خالــص بــل هنــاك معــه راحــة تخفِّ
ونــوم و غیــر ذلــك، ومــع كلّ ذلــك فلهــذا الســجن نهايــة ولــو كانــت النهايــة 

المــوت والخــروج مــن الدنيــا !!

ولكــن في»ســجن القبــر«: لا يوجــد معــك مــن يؤنســك مــن صديــق أو 
حبيــب، فالــكلّ أســلمك فــي حفرتــك وأهــال عليــك تــراب لحــدك، وهــا 
 »إيمانــك« 

ّ
أنــت وحيــد لا صاحــب معــك، ومــع وحشــةٍ لا أنــس معهــا إلا

و»عملــك الصالــح«.

 
ً
و»ســجن القيــد« عذاباتــه خالصــة ومحيطــة مــن كلّ جانــب »دارا

فلتکــن دورة هــذا »الســجن« نعــم العون 
على »ســجن الدنيــا« والتحرّر من أســرها 

وعــدم الاغتــرار بخدعهــا وزخارفها.
*
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لا رحمــة فيهــا« ؛ فــإذا كنّــا لا نتحمّــل العــذاب الممــزوج بالرحمــة فــي دار 
ــذي لا رحمــة معــه فــي دار 

ّ
الدنيــا، فكيــف نتحمّــل العــذاب الخالــص ال

الآخــرة وعالــم القبــر والبــرزخ ؟!!

ينتهــي  ســوف  العــذاب  هــذا  بــأنّ  الدنيــا  دار  فــي  »الأمــل«  كان  وإذا 
ولــو بالمــوت، فــإنّ »المــوت« لا وجــود لــه بعــد الدنيــا، فإمّــا عــذاب دائــم 
تِــبَ عليــك العــذاب 

ُ
وإمّــا راحــة دائمــة، فــإذا كنــت مــن أهــل الشــقاق وك

الخالــد، فمــا هــو حالــك ولا أمــل فــي زوال العــذاب، ولا أمــل فــي الممــات، 
  تعالــى.

ّ
والمســتعان الل

فــلا  »الســجن«،  هــذا  فــي  لنــا  حاضــرًا  »القبــر«  فليكــن  وعليــه: 
هــا 

ّ
نســتصعب هــذه العذابــات ولا نضعــف أمــام هــذه القضبــان، فكل

مــن  نَتجهّــز 
ْ
فــي عالــم الأموات.فل نــراه  بمــا ســوف  هيّنــة يســیرة قياسًــا 

اليــوم لذلــك اليــوم » تجهــزوا رحمكــم الله فقــد نــودي فيكــم بالرحيــل، 
ــوا العرجــة علــى الدنيــا وانقلبــوا بصالــح مــا بحضرتكــم مــن الــزاد 

ّ
وأقل

فــإن أمامكــم عقبــة كــؤودًا، ومنــازل مخوفــة مهولــة لابــد مــن الــورود 
عندهــا...«1 والوقــوف  عليهــا، 

هذا السجن والقيامة !!
 جــزء 

ّ
أحبّتــي الســجناء...وهذا »الســجن« الــذي نحــن فيــه، مــا هــو إلا

يســیر مــن عمرنــا فــي هــذه الدنيــا، ثــمّ تنق�ضــي الدنيــا بــكلّ مــا فيهــا ومــا 
البــرزخ« وهنــاك حيــاة  القبــر و  إلــى عالــم آخــر »عالــم  عليهــا، وننتقــل 
وحســاب، ونعيــم أو عــذاب، ومــن ثــمّ ننتقــل إلــى عالــم الآخــرة والقيامة، 

وهــي الحيــاة الثالثــة التــي ســوف نحياهــا.

وفــي القيامــة: حســاب وكتــاب، وهنــاك صــراع، وعلــى الصــراط منــازل 
حيــث  نــــــار،  أو  جنّــة  والخاتمــة  وأهــوال،  فضائــح  وهنــاك  وعقبــات، 

اللبــث فيهمــا والمقــام...

1.سنن الإمام علي  g  - لجنة الحديث معهد باقر العلوم  g  - الصفحة ٤22
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.» 
ً
بَدا

َ
الِدِينَ فِيهَا أ

َ
» خ

و»القيامــة« والحيــاة الآخــرة آخــر المطــاف، وليكــن هــذا »الســجن« 
قنطــرة وجســرًا للإعــداد لتلــك الحيــاة، ومعاينــة ل�ضــيء مــن مصائــب 
وأهــوال يــوم الحســاب والعبــور علــى الصــراط، فنشــدّ العــزم ونقــوّي 
  والفائزيــن برضوانــه وجنّــة اللقــاء، فـــ 

ّ
الإرادة كــي نكــون مــن أوليــاء الل

*

فلتکن قلوبنــا حنونة 
على رفقـــاء الــــدرب 
والنضال، ویشدّ كلّ واحد 
بعضـد الآخــــر فنکـون 

كالکيان الواحــد.
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ــجن  ــوا الس اجعل
روضـــــــة مــــن 
ــة  ــة والألف المحب
ــودة. ــال الم وكم

*

»الســجین« مــن ســجنته دنيــاه عــن 
آخرتــه.

الحيــــــــــاة مع 
السجناء...

نعيــش  ونحــن  الســجناء  أحبّتــي 
ونقا�ضــي  الجماعــيّ  الامتحــان  هــذا 
آلامــه ومحنــه، علينــا أن نلتفــت إلــى 
فــي  وأصحابنــا  النضــال  فــي  إخوتنــا 
هــذه الســجنة ؛ فنكــون لهــم ســلوة 
شــرّ  لهــم  نكــون  ولا  المعیــن  ونعــم 

قريــن.

  فــإذا ضعــف أحــد الســجناء أو 
ل اليــأس إلــى نفســه، وأظلمــت 

ّ
تســل

الدنيــا فــي عينــه، فمــن الواجــب أن 
ولا  جراحاتــه،  ضْمِــدَ 

َ
ون نحتضنــه 

ــه،  سْــلمه يعيــش همّــه ويمــوت بغمِّ
ُ
ن

فالمواســاة فــي مثــل هــذه المحــن مــن 
  تعالــى.

ّ
أعظــم مــا نتقــرّب بــه إلــى الل

رفقــاء  علــى  حنونــة  قلوبنــا  فلتكــن 
الــدرب والنضــال، ويشــدّ كلّ واحــد 
كالكيــان  فنكــون  الآخــر  بعضــد 

الواحــد.

  وإذا عاش أحد السجناء شيئًا 
مــن الضيــق فــي معيشــته وتضعضــع 
أن  الجميــع  فعلــى  معاشــه،  فــي 
يحتاجــه؛  مــا  لــه  ويقــدّم  يســاعده 
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و»الأخــوّة الإيمانيّــة« توجــب علينــا 
المشــاركة فــي الســرّاء والضــرّاء، بــل 
بمــا  النفــس  علــى  الأحبّــة  وتقديــم 

الأشــياء. مــن  نحــبّ 

مــن  روضــة  الســجن  اجعلــوا   
؛  المــودّة  وكمــال  والألفــة  المحبّــة 
يحــنّ  الإيمــان:  فــي  أســرة  ولنكــن 
ويعطــف  الصغیــر  علــى  الكبیــر 
الكبیــر  الصغیــر  ــر 

ّ
ويوق عليــه، 

علــى  فالبســمة  ؛  شــيبته  ويحتــرم 
الأرواح،  بیــن  والأنــس  الشــفاه، 
إنّهــا  الفــؤاد،  علــى  حاكمــة  والمــودّة 
تــي لا تعــرف العنــاء 

ّ
جنّــة الســجن ال

الانهــزام. ولا 

بیــن  الاختــلاف  يقــع  وقــد   
الســجناء فــي الفكــر أو فــي الســلوك 
أو فــي الطبــاع، وقــد ينشــب بعــض 
النــزاع، ولكــن علــى العقــلاء والأحبّــة 
أســبابه  فتيــل  لنــزع  يســعوا  أن 
والألفــة  المحبّــة  مجــاري  ويعيــدوا 
بَيْنَــكَ  ــذِي 

َّ
ال ا 

َ
ــإِذ

َ
ف  N القلــوب  بیــن 

.1 Mٌحَمِيــم وَلِــيٌّ  ــهُ  نَّ
َ
أ
َ
ك  

ٌ
عَــدَاوَة وَبَيْنَــهُ 

القضايــا،  كلّ  فــي  تحــاوروا   
ولكــن مــع مراعــاة حرمــة المؤمنیــن، 
المســائل  مختلــف  فــي  وناقشــوا 

1.فصلت: ٣٤. 

*
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ولا  تُهينــوا  ولا  ســقطوا 
ُ
ت ــم.لا 

َ
المحك وبالبرهــان  علمــي  بأســلوب  ولكــن 

ــذي تنشــدونه ؛ فــلا صنميّــة للــذات 
ّ
نــوا ولا...، وليكــن الحــقّ هــو ال خوِّ

ُ
ت

العميــاء. للعصبيّــات  ولا  للأحــزاب  صنميّــة  ولا 

 انشــروا الوعــي بينكــم وحوّلــوا الســجن إلــى حــوزة وجامعــة فــي الفكــر 
الأصيــل والثقافــة الإســلاميّة والــرؤى الإيمانيّــة وتكاملــوا فــي كلّ يــوم فـــ 
ـ»مــن اســتوى يومــاه فهــو مغبــون...«1، وقــدّروا نعمــة الكتــب بينكــم، 
واحرصــوا علــى قــراءة النافــع منهــا، واحــذروا مــن الكتــب المنحرفــة فــي 
ــل فــي الــروح والأخــلاق.

ّ
الفكــر أو الكتــب والروايــات التــي تســبّب التحل

  وحاولــوا قــدر الإمــكان أن تكوّنــوا العلاقــات الإيمانيّــة فيمــا بينكــم، 
 كبیرًا، وأنتم المعتمد 

ً
لا من أجل هذه الفترة فقط ؛ فإنّ أمامكم عملا

وعليكم المعوّل في الحقبة القادمة بعد أن تخرجوا من الســجن.

1.بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٦٨ - الصفحة 1٧٣

الســـجن.

أنتـــــم
*

ــد                  المعتمـ
وعليکـم المعــــوّل 
في الحقبة القادمة 
ــرجوا من بعد أن تخ
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أنفســكم  فأعــدّوا  أرواحكــم  وطهــارة  طاقاتكــم  يحتــاج  فالمجتمــع 
فــي  الآن  مــن  ــروا 

ّ
فك بــل  بينكــم،  فيمــا  الاجتماعيّــة  الروابــط  وقــوّوا 

فيهــا، وأجيــدوا  تــي ســوف تعملــون 
ّ
ال الأعمــال الاجتماعيّــة الإســلاميّة 

التنفيــذ. يكــون  وقريبًــا  التخطيــط 

الســجن ومتابعــة  فــي  ــد علــى مســألة تحسّــس الآخريــن  ِ
ّ

أؤك وأخیــرًا، 
القــوّة  نفســه  مــن  يــرى  ــذي 

ّ
فال وأحاسيســهم،  ومشــاعرهم  شــؤونهم 

والصلابة عليه أن يعین أخاه الذي دخله الضعف وأوهنه الســجن...
 ، فقــد تركــوا الدنيــا مــن 

ّ
تحسّســوا جراحــات الســجناء، فهــم أحبّــاء الل

بالمحبّــة  وإغداقهــم  بهــم  العنايــة  فــي    
ّ

الل   
ّ

فــالل تعالــى،    
ّ

الل ديــن  أجــل 
والمشــاعر الجيّاشــة والعواطــف الإيمانيّة...فــكلّ ذلــك عبــادة، بــل هــو 

 »جــلّ وعــلا«.
ّ

مــن أعظــم العبــادات لل

السجن والثورة...
أحبّتــي الســجناء...إنّ كلّ ثــورة تحتــاج إلــى تقديــم التضحيــات: مــن 

*

س 
ــاد

ســ
ل ال

ـــ
فص

ال
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 ، ومــن أسْــرٍ فــي المعتقــلات، ومــن تشــديد فــي البلــدان 
ّ

قتــل فــي ســبيل الل
و...، فهــذا وقــود الثــورة وبــه تســتمرّ حتــى تظفــر...

فأنتــم فــي هــذا المعتقــل تقدّمــون أعظــم خدمــة لهــذه الثــورة ولهــذه 
جــراح  علــى  وعضّكــم  وصمودكــم  بصبركــم  الأمّــة،  ولهــذه  القضيّــة 

الســجن... وتجــرّع  الأحبّــة  ومفارقــة  الألــم 

     فـــ »الســجین« قضيّــة، واعتقالــه قنبلــة فــي وجــه الأنظمــة، وطــول 
معاناتــه يزلــزل عــروش الظلمــة، وفــداؤه المعطــاء فــي كلّ يــوم أمــل وعــزم 

لشــعبه وقضيّتــه العادلــة.

وعلــى »الســجین« أن يقــوّي مــن عزمــه وإرادتــه ويزيــد مــن بصیرتــه 
التنــازل  عــن   

ً
فضــلا بالتراجــع  نفســه  يحــدّث  لا  أن  وعليــه  وفكــره، 

خصوصًــا مــع طــول المحنــة وشــدّة الفتنــة ؛ فعنــد اشــتداد حلــق البــلاء 
تكــون الفُرجــة والخــلاص مــن المحنــة.

؛  يلیــن  لا  ــذي 
ّ
ال والعــزم  الطويــل  النفــس  أصحــاب  مــن  ولتكونــوا 

ختبَــر فــي طــول نفســنا وصبرنــا وعزمنــا، وهــي آخــر جولــة فــي 
ُ
فنحــن الآن ن

  ـ علــى عدوّنــا.
ّ

معركتنــا، وســوف ننتصــر ـ إن شــاء الل

 فلاحظــوا الثــورات التــي تحقّــق النصــر فيهــا كثــورة الإمــام الخمينــيّ  
بقيّــة  وهكــذا   ، 

ّ
الل حــزب  أبنــاء  ولاحظــوا   ، 

ّ
الل أنصــار  وثــورة   H

الأبطــال فــي »محــور المقاومــة«، تجــدون أنّهــم وصلــوا إلــى القمّــة وأركعوا 
الظلمــة ببركــة طــول النفــس والصبــر فــي اللحظــات الأخیــرة.

 والثبــات والاســتقامة بحاجــةٍ إلــى زادٍ خــاصّ: وهــو الارتبــاط الدائــم 
صــال الدائــم 

ّ
ل علــى قدرتــه والات

ّ
  تعالــى والتوسّــل بنصــره والتــوك

ّ
بــالل

  تعالــى، ولا يوجــد 
ّ

 مــن الل
ّ

بســاحته، فيخلــو القلــب مــن كلّ �ضــيء إلا
النفــس  تهذيــب  مــع  وبقدرتــه  بــه   

ّ
إلا ثقــة  ولا  اعتمــاد  ولا  رغبــة  فيــه 

العمــل  إلــى  الحاجــة  وكــذا  الأخــلاق،  معالــي  علــى  وترويضهــا  المســتمرّ 
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  تعالــى.
ّ

فــي ولايــة الل مــات والكــون  بالطاعــات والاجتنــاب عــن المحرَّ

وهل تعب السجين ؟!
أحبّتــي الســجناء...في كلّ عمــلٍ مُضْــنٍ وشــاقّ فــإنّ العاملیــن تنتابهــم 
حالــة مــن التعــب والضيــق، ومــع عــدم الوصــول إلــى الهــدف والغايــة 
تعــب  العام...فهــل  الجــوّ  تســود  والقنــوط  اليــأس  مــن  حالــة  فــإنّ 

؟! الســجناء 

وحتّــى نجيــب علــى هــذا الســؤال لابــدّ مــن التنبيــه علــى نقطــة مهمّــة 
قــد يغفــل الكثیــر عنهــا وهــي أنّ كثیــرًا مــن »الحــالات النفســيّة« هــي نتــاج 
الفكــر والثقافــة والعقيــدة والرؤيــة التــي يُعملهــا الإنســان، فـــ »الفكــر« 
لــه ارتــدادات علــى »النفســيّة« ســلبًا أو إيجابًــا، وهــذا مــا ســوف يتبیّــن 

  تعالــى.
ّ

قريبًــا بــإذن الل

هنــا  ؟  الســجین  تعــب  هــل  المطــروح  الســؤال  علــى  عــودًا  أقــول 
عــن  يحكــي  الــذي  أو  التعــب،  انتابــه  الــذي  »الســجین«  نفــس  نســأل 

؟! التعــب  لــم  فســؤالي  ســجناء.............، 

وهنا عدّة إجابات...

1 ـ الشعب تخلّى عن الثورة !!
ونســوا  القضيّــة  نســوا  قــد  الخــارج  فــي  النــاس  إنّ  البعــض:  يقــول 
مصالحــه  إلــى  ذهــب  واحــدٍ  وكلّ  الشــهداء...،  دمــاء  وباعــوا  الســجناء 

ــة  ــه قنبل ــة واعتقال ــجين قضي الس
في وجــه الأنظمــة، وطــول معاناتــه 

ــة. ــروش الظلم ــزل ع یزل
*
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الدنيويّــة...!! وحياتــه 

     والجــواب: هــل هــذا عتــابٌ علــى النــاس وأنّهــم أخطــؤوا، وكان لابــدّ 
لهــم أن يســتمرّوا فــي الثــورة والحــراك ولا يضعفــوا ولا يتراجعــوا؟ فهــذا 
الــكلام ينطبــق علــى وضعنــا نحــن كـــ »ســجناء« أيضًــا ؛ حيــث لابــدّ لنــا 
أن نســتمرّ ولا نضعــف ولا نيــأس ! فــإذا لــم تعــذر النــاس فــلا تعــذر 
نفســك، وإذا عــذرت نفســك فاعــذر النــاس ! وإذا ضعــف النــاس ـ كمــا 
ــم 

ُ
ك  يَضُرُّ

َ
تقــول ـ فهــو لا يعتبــر مبــرّرًا لأن نضعــف نحــن الســجناء N لا

.
ً

لا ا اهْتَدَيْتُــمْ 1M  هــذا أوَّ
َ
مَــن ضَــلَّ إِذ

يشــلّ  ولا  النــاس  يحرّكــه  لا  المؤمــن  المبدئــيّ  الإنســان  إنّ  وثانيًــا: 
حراكــه تقاعــس النــاس ؛ فنحــن قمنــا لأداء تكليــف ربّنــا وثرنــا لأجــل 
ديننــا، ومــادام التكليــف علــى كواهلنــا فســوف نســتمرّ حتــى لــو قصّــر 
الآخــرون فــي تكاليفهــم، فحســابنا يــوم القيامــة لوحدنــا، فمــاذا نجيــب 

  تعالــى لــو قصّرنــا ؟!
ّ

الل

النــاس قــد تعبــوا ويئســوا ؟ ومــا يدريــك عــن  بــأنّ  ــا: مــن قــال 
ً
وثالث

ــتِ الرجــال حتــى نظــنّ بــأنْ لا خیــر فــي 
َ
ل

َ
»الجمــر تحــت الرمــاد« وهــل خ

يَرْعــف بهــم  البلــد بعــد ســجن أســياد النــزال ؟! فهنــاك رجــالٌ ســوف 
وســترون  وانتظــروا  الأقــدام،  تحــت  مــن  الأرض  ويزلزلــون  الزمــان 

! قريــب 
َ
ل لِناظــره  غــدًا  النــزال...وإنّ  يــوم  بطولاتهــم 

2 ـ لا یوجد حراك في الخارج !!
ــه لا يوجــد تحــرّك فــي الخــارج، ولا توجــد مظاهــر 

ّ
ويقــول البعــض: إن

للثــورة: مــن مســیرات وعمليّــات واحتجاجــات...، فــكلّ هــذه المظاهــر 
الثوريّــة قــد غابــت، وهــذا مدعــاة لليــأس وضيــق الصــدر !!

لبعــض  مظاهــر  وجــود  وعــدم  الســكون  هــذا  مثــل  أنّ  والجــواب 

1.المائدة: 1٠5.
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وأعوامًــا،  تطولأعوامًــا  ثــورة  كلّ  فــي  طبيعــي  أمــر  هــو  »الفعّاليّــات« 
خمســة  اســتمرّت  تــي 

ّ
ال الإيرانيّــة«  الإســلاميّة  »الثــورة  إلــى  فارجعــوا 

عشــر عامًــا، حيــث مــرّت عليهــا ســنوات والنــاس لا تنــزل فــي مســیرات 
ولا تقــوم بعمليّــات ولا...، ولكــن مــع كلّ ذلــك فــإنّ شــعلة الثــورة كانــت 
النــاس  وغضــب  حــرارة،  يشــتدّ  كان  الرمــاد  تحــت  والجمــر  ــرة، 

ّ
متوف

البغــاة. عــرش  وســقط  الانفجــار  يــوم  جــاء  التهابًا...حتّــى  يــزداد 

عامــه  فــي  الحــراك  ويدخــل  التاســع  عامهــا  تكمــل  المباركــة  وثورتنــا 
العاشــر، وهــي أطــول ثــورة مــرّت علــى شــعب البحريــن منــذ تــمّ احتلالنــا 
لا  »الأهــل«  لـــ  مدعــاة  فهــذا  وعليــه  الغاصبیــن،  خليفــة  آل  قبــل  مــن 

.
ً

أوّلا والهوان.هــذا  الضعــف  لا  والاعتــزاز  وللفخــر  اليــأس 

ونفــس الاحتجاجــات،  الأســلوب  نفــس  ــع 
ّ
نتوق أن  ينبغــي  وثانيًــا: لا 

فهــي عبــث بعــد ســفك الدمــاء وشــدّة قمعيّــة النظــام...، وعليــه فقــد 
انتقــل الحــراك مــن مســتوى إلــى مســتوى آخــر ومــن نــوع إلــى نــوع آخــر، 
بــه  لــي ولكــم أن نكــون علــى علــمٍ بمــا يقــوم  ــه ينبغــي 

ّ
أن ولا يظــنّ أحــد 

طــون لــه، ونحــن نــرزح 
ّ
ــذي يخط

ّ
الأبطــال وأهــل الغیــرة فــي الخــارج، ومــا ال

(: »ســرّ 
ّ

  )حفظــه الل
ّ

فــي زنازيننــا !! وكمــا قــال الســيّد حســن نصــر الل
قوّتنــا فــي ســرّيّتنا«، فانتظروا...أليــس الصبــح بقريــب.

أقــول لكــم: ثقــوا واطمئنّــوا وقــرّوا عينًــا أنّ مســیرة هــذه الثــورة لــن 
ــف بــل فــي تصاعــد وتقــدّم علــى كلّ المســتويات، ونحــن اليــوم أقــوى 

ّ
تتوق

بكثیــر ممّــا عليــه ســابقًا...وعند الفجــر ســترون وعــد الأحــرار !!

 f  معاناة السجناء وظهور الإمام
القلــب  إلــى  البهجــة  ويعطــي  النفــس  ن 

ّ
ويســك الأعیــن  يقــرّ  والــذي 

مّهــات والزوجــات وانتظــار 
ُ
أنّ هــذه المعانــاة وآلام الســجناء وآهــات الا

ـ  الجــراح علــى أجســاد الضحايــا  بقلــم   
ّ
تخــط ها 

ّ
الســجناء...كل أطفــال 

. f  والزمــان العصــر  صاحــب  لظهــور  الحقيقــي  التمهيــد 
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فنحن بهذه »الثورة الإسلاميّة«

وبصدقنا في العطاء وبذل الدماء

مــن  وخطــوة  كلّ،  مــن  جــزء  نحــن  و...،  المعتقــلات  إلــى  والذهــاب 
. f  مســیرة، وقطــرة مــن بحر...فــي صــراط التمهيــد والتعجيــل لظهــور الإمــام

المنتظريــن  مــن  ــه 
ّ
أن والفعــل:  بالقــول  أثبــت  البحريــن«  »شــعب  فـــ 

الاســتعداد  أتــمّ  علــى  ــه 
ّ
وأن لظهــوره،  الممهّديــن  مــن  بــل  الحقيقيّیــن، 

لنصرتــه والــذود عنــه والاستشــهاد بیــن يديــه، وإعانتــه فــي بنــاء دولتــه 
العالميّــة. المهدويّــة 

وأنّ »الانتظــار« ليــس مجــرّد دعــوات بالأفــواه، بــل يحتــاج إلــى عــضّ 
علــى الجــرح، وم�ضــي علــى جمــر الغضــا وشــوك القتــاد، وتقديــم كلّ مــا 

عــزّ وغــلا.

إلــى  الرايــة  م  ِ
ّ
يُسَــل كــي  المســیرة  تقــدّم  K قــد  القائــد  الإمــام  وهــذا 

الإمــام عليــه  الســلام، وســارت خلفــه الأنصــار ملبّيــة فــي لبنــان والعــراق 
لبيّــك. هتفــت:  واليمن...والبحريــن  وســوريا 
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